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المقدمة

٧

المقدمة

تعد الصحة من أهم النعم التي أنعم االله سبحانه 
وتعـالى بها على الإنسـان، وهذه النعمـة الكبيرة يجب 
الحفـاظ عليها، وليس للإنسـان التفريـط في صحته، 

لأن من يفرط في صحته يفرط في حياته كلها. 
يقول الرسول الأعظم K: «خصلتان كثير 
من النـاس مفتون فيهما: الصحة والفـراغ»(١) ويقول 
الإمـام عـلي C: «الصحـة أفضل النعـم»(٢) فعلى 
كل واحد منا اسـتثمار هذه النعمة في العمل الصالح، 

(١) ميزان الحكمة، ج ٤، ص ١٥٧٠، رقم ١٠١٥٤.

(٢) ميزان الحكمة، ج ٤، ص ١٥٧٠، رقم ١٠١٤٧.
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والتسابق للخيرات، والمسارعة في فعل الطاعات.
والصحـة في مفهـوم منظمـة الصحـة العالميـة 
ليسـت مجرد خلو الإنسـان من الأمراض أو الإصابة 
بالعاهـات، ولكنها تعني الصحـة الإيجابية وهي: أن 
يتمتـع الفـرد برصيـد من القـوة في وظائـف أعضائه 
بحيـث تجعلـه يتحمل ما قد يتعرض له من مسـببات 
كثـير مـن الأمـراض أو بعبـارة أخـر￯ تكـون لديـه 
مناعة قوية جداً بحيث يقاوم الكثير من الفيروسـات 

والميكروبات المسببة للأمراض المختلفة. 
ويتطابـق المفهـوم الحديـث للصحة مـع نظرة 

الإسلام للصحة من خلال الأبعاد التالية: 
البعد الأول: بناء الجسم وتحسين الصحة.

البعد الثاني: علاج وإصلاح ما يصيب الإنسان 
من أمراض، وهو ما يعرف بالطب العلاجي.

البعـد الثالـث: حمايـة الإنسـان مـن الإصابـة 
بالأمراض، وهو ما يعرف بالطب الوقائي.

ومـا نريـد أن نبحثـه هو البعـد الثالـث برؤية 
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دينية، والسؤال الذي يفرض نفسه: ما هو دور الدين 
في الوقايـة مـن الأمـراض المختلفـة؟ وهل يسـتطيع 

الدين حمايتنا من الإصابة بالأمراض المتنوعة؟!
في هـذه الأوراق التـي بـين يديـك -عزيـزي 
القـارئ- محاولـة للإجابة على تلك التسـاؤلات من 
خلال الإشـارة إلى أهمية الالتـزام بالتعاليم والوصايا 
الدينيـة فيـما يرتبط بالجوانـب الطبيـة والصحية التي 
تسـاهم في وقايتنا مـن الإصابة بالأمـراض، ويقوي 

المناعة لدينا.
 ￯ولتتضـح لـك الفكـرة أكثـر ما عليك سـو
مواصلـة قـراءة هـذه التعليـمات والوصايـا الدينيـة 
مختلـف  مـن  والوقايـة  الصحـة  حفـظ  في  الـواردة 

الأمراض المزمنة.
سـائلاً المـولى عـز وجـل أن يمنّ عـلى الجميع 
بالصحـة والعافيـة، وأن يرزقنـا سـلامة في أنفسـنا، 
وصحـة في أجسـامنا، وقـوة في إرادتنا...إنـه سـميع 

مجيب الدعاء.
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... أبتهـل إلى االله عـز وجـل أن يجعل  وختامـاً
هـذا الكتـاب في ميـزان أعـمالي، وإن ينفعنـي بـه في 

 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :} آخـرتي، 
F}(١)، إنـه -تبارك وتعالى- محـط الرجاء، وغاية 

الأمل، وينبوع الرحمة والفيض والعطاء.
واالله المستعان

عبداالله أحمد اليوسف
الحلة- القطيف

الثلاثاء ٦ صفر ١٤٣٢هـ
١١ يناير ٢٠١١م

(١) سورة الشعراء، الآيتان: ٨٨ - ٨٩.
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العبادات وفوائدها الصحية

ونفسـية  روحيـة  فوائـد  الدينيـة  للعبـادات 
وسـلوكية وصحية على الإنسـان، فالعبادات تُسـهم 
بدور كبير في الوقاية من بعض الأمراض، وخصوصاً 
الأمراض النفسـية، وقد أشـار لذلك القرآن الكريم 

 àß Þ Ý Ü Û Ú} :تعـالى بقولـه 
å ä ã â á}(١) فذكر االله سبحانه 
في  والسـكينة  القلـب،  في  الطمأنينـة  يبعـث  وتعـالى 

النفس، والاعتدال في التفكير والسلوك.
ولنأخذ مثالاً على ذلك فريضة الصلاة:

(١) سورة الرعد: الآية ٢٨.
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أ- من الناحية النفسية:
كالقلـق،  بالنفـس:  خاصـة  أمـراض  توجـد 
والتوتر العصبي، والخـوف، والعزلة، والاكتئاب... 
تؤدي بالنفس إلى الوقوع في دائرة الأمراض النفسية، 
ولا عـلاج لهـذه الأمراض بصـورة فعالـة إلا بتقوية 
الإيمان باالله تعالى، والتمسك بالقيم الدينية، يقول االله 
تعالى: {6 7 8 9 :;}(١) فالاتصال بالقوة 
المطلقـة في هـذا الكون، وهـو الحق سـبحانه وتعالى، 
يعطـي القـوة للإنسـان؛ وذكر االله عز وجـل في الليل 
والنهـار، في السر والعلن، في الرخاء والشـدة، يجعل 
القلـب مطمئناً، وبعيداً عـن الإصابة بالقلق المرضي، 

والانهيار العصبي، والاكتئاب القاتل.
فلكـي لا تصـاب بـأي مـرض نفـسي عليـك 
بالمداومة على الصلاة مع حضور القلب، والتوجه إلى 
االله سـبحانه وتعالى. وإذا أصابك -لا سمح االله- أي 
مرض نفسي، أو أحسسـت بهم أو حزن أو قلق... فما 

(١) سورة التغابن: الآية ١١.
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عليك إلا أن تتوجه نحو القبلة وتصلي! 

ب- من الناحية الصحية: 
ة تكون  شـبه رسـول االله K الصـلاة بالحَمَّ
عـلى باب الرجـل فهو يغتسـل منها في اليـوم والليلة 
خمـس مرات فما عسـى أن يبقـى عليه من الـدرن(١)؛ 
فالصلاة تطهير للإنسان من الأوساخ المعنوية والمادية 

في آن واحد.
ويتحـدث الدكتـور عبـد الحميد عبـد العزيز 
أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بطب الأزهر عن 

الفوائد الصحية للصلاة فيقول:
إن إقامة الصلاة هي صورة من عناية الإسـلام 

ة -بالفتح- كل عين تنبع بالماء الحار يستشفى بها  مَّ (١) الحَ
من العلل. والدرن: الوسخ.

وقد روي في الحديث أن النبي K قال: "أيسر 
يوم  كل  منها  يغتسل  حمة  بابه  على  يكون  أن  أحدكم 
خمس مرات فلا يبقى من درنه شيء؟ قالوا: نعم، قال: 

إنها الصلوات الخمس». 
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بنظافتك وصحتك، لأن رسـالة الإسلام أوسع، فهي 
تتطلـب أجسـاماً تجـري في عروقهـا العافيـة، ويمتلئ 
أصحابها قوة ونشـاطاً، وأن تتوضأ خمس مرات يومياً، 

هو نوع من النظافة الدائمة يلتزم المسلم السير عليها.
وعـن فوائـد الركوع والسـجود يقـول الدكتور 
«عبد الحميد محمد عبدالعزيز»: وفي أثناء القيام بالركوع 
والسـجود فـإن المصـلي يضغـط عـلى المعـدة والأمعاء 
فيحدث تنشـيط لحركتها وفي هذا تسهيل لعملية الهضم 
ومنع حـدوث الإمسـاك، ويضاف إلى ذلـك أن عملية 
إتمـام الهضـم والامتصـاص تتم بكفـاءة عاليـة في الجو 

النفسي الهادئ الطيب الذي يصحب الصلاة»(١).
وفي الغـرب صـدر كتاب يعطي للصـلاة بعداً 
علميـاً واسـمه (أقـول لكـم: صلـوا) ومؤلفـه العالم 
النفسـاني «جورج ميلدن» وقد أمضى هذا العالم قرابة 
أربع سنوات -مع ثلة من العلماء- في دراسة الصلاة، 

ومد￯ تأثيرها على النفس والجسم.
 /١٠  /٦ وتاريخ   ،٥٤٢٢ العدد  الخليج،  جريدة   (١)

١٤١٤هـ - الموافق ١٨/ ٣/ ١٩٩٤م.
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وممـا جـاء في الكتـاب: إن الصلاة تخلـق طاقة 
خفية في الجسم، بحيث أن الذي يبدأ الصلاة، تنطلق 
من جسمه إشعاعات خفية، تتفاوت في درجتها، بين 

شخص وآخر!
وقـد أكـد هذا العـالم الكبـير، بعد أن اسـتعان 
بالكثـير مـن الأجهـزة الحديثـة العملاقـة، أكـد أن 
الذبذبات المنبعثة من جسـم المصلي، تسـبب له هدوء 
الأعصـاب، وراحـة البـال خاصـة وأن الـدم يتدفق 
أثنـاء  في  للدمـاغ،  الصـلاة  خـلال  كبـيرة  بكميـات 
الركوع والسـجود، الأمر الذي يجعـل خلايا الدماغ 

أكثر نشاطاً، وأكثر انطلاقاً في التفكير السليم!
وهكـذا.. يكتشـف العلـم الحديث يومـاً بعد 
يـوم المزيد من الفوائـد الصحية والنفسـية والروحية 
للصلاة، وعندما نفهم بدقة فوائد الصلاة، نستطيع أن 

نستوعب بسهولة فلسفتها العظيمة في الإسلام(١).
عبدالله اليوسف،  الإسلامي،  فلسفة الفكر  انظر كتاب   (١)
مؤسسة البلاغ، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ 

- ٢٠٠٢م. ص ١٢١.
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الصحيـة  الفوائـد  مـن  الصـوم  فريضـة  وفي 
الوقائية، ما لا يخفى على كل متعلم.

وهكذا... تسـاهم العبادات الشرعية في حماية 
الإنسان من الإصابة بالأمراض النفسية والعضوية.
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التعليمات الدينية 
في الأطعمة والأشربة

يوجد في تراثنا الإسلامي الكثير من التعليمات 
والتوصيـات الدينيـة فيـما يرتبـط بتنـاول الأطعمة و 
الأشربـة بـما يقي الإنسـان مـن الإصابـة بالأمراض 
المختلفـة. من هذه التعليمات والتوصيات الصحية ما 

يلي:

أ- الاعتدال في الأكل والشرب:
يعـد الاعتـدال في تنـاول الطعـام والـشراب 
مـن العوامل التي تحافـظ على الصحة، يقـول تعالى: 
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 (١){1  0  /  .  -,  +  *  )}
فـالإسراف في تنـاول الطعـام والـشراب يـؤدي إلى 
السمنة؛ وهي بدورها تتسبب في كثير من الأمراض: 
كتصلـب الشرايـين، والضغـط على الجهـاز العصبي 

وغير ذلك من أمراض خطيرة ومزمنة.
طريـق  هـو  والـشرب  الأكل  في  والاعتـدال 

السـلامة والحفـاظ عـلى الصحـة {( * + 
,-}. وقد ذكر العلامة الشيخ الطبرسي في تفسيره 
لهـذه الآية الكريمـة: أنه قد حكي أن الرشـيد كان له 
طبيب نصراني حاذق فقال ذات يوم لعلي بن الحسـين 
بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شيء، والعلم 
علمان: علم الأديـان وعلم الأبدان. فقال له علي: قد 
جمـع االله الطب كله في نصف آية مـن كتابه وهو قوله 
{( * + ,-} وجمـع نبينا K الطب 
في قوله: المعـدة بيت الداء، والحميـة رأس كل دواء، 
واعـط كل بـدن مـا عودتـه. فقـال الطبيب: مـا ترك 

(١) سورة الأعراف: الآية ٣١.
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.(١) كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طباً
وأشار الإمام علي C أيضاً إلى أهمية الاعتدال 
 :C في الأكل والشرب إذ قال في وصيته لابنه الحسن
يا بني! ألا أعلمك أربع خصال تستغني بها عن الطب، 
فقـال: بلى يا أمـير المؤمنين، قال: لا تجلـس على الطعام 
إلا وأنت جائع، ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشـتهيه، 
وجـود المضغ، وإذا نمت فأعرض نفسـك على الخلاء، 

فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب (٢).
ـد الإمـام عـلي C عـلى أن النهم في  كـما أكَّ
إذ  بالأمـراض،  الإصابـة  إلى  يـؤدي  الطعـام  تنـاول 
قـال مـا نصـه: «لا تجتمع الصحـة والنهـم» (٣) وقال 
C: «من غرس في نفسـه محبة أنواع الطعام اجتنى 
: «قلَّ من  ثـمار فنون الأسـقام»(٤)، وقال C أيضـاً

(١) مجمع البيان في تفسير القرآن، الشيخ الطبرسي، ج ٤، 
ص ٦٣٨.

(٢) ميزان الحكمة، ج ٤، ص ١٧٢٦، رقم ١١١٤٦.
(٣) من الآداب الطبية، السيد الشيرازي، ص ٤٣٨.
(٤) من الآداب الطبية، السيد الشيرازي، ص ٤٣٨.
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أكثـر من فضول الطعام إلا لزمته الأسـقام» (١) وقال 
C: «كم من أكلة منعت أكلات» (٢).

فالتوصيات والتعليمات الدينية تؤكد على أهمية 
الاعتـدال في تنـاول الأطعمة والأشربـة، لأنه طريق 
الوقاية من الأمـراض، وأهمية الابتعاد عن الإسراف 
في الأكل والـشرب، لأن في الإسراف فيهما الوقوع في 

. كثير من الأمراض المزمنة وربما الخطيرة أيضاً

ب- استحباب التسمية والتحميد:
ذكر الفقهاء أن من مسـتحبات تنـاول الطعام 
والشراب تسـمية االله عز وجل قبل الشروع في الأكل 
والـشراب، وتحميـده بعد الانتهـاء منهـما، فيقول في 
التسـمية: (بسـم االله الرحمـن الرحيـم) وفي التحميد 
يكفـي أن يقـول: (الحمـد الله رب العالمـين) فعن أبي 
عبداالله C قال: «إن الرجل المسـلم إذا أراد يطعم 
طعامـاً فأهو￯ بيده وقـال: بسـم االله والحمد الله رب 

(١) من الآداب الطبية، السيد الشيرازي، ص ٤٣٩.
(٢) نهج البلاغة، ج ٤، ص ٧٠٢، رقم ١٧١.
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العالمـين غفر االله عز وجل له من قبل أن تصير اللقمة 
إلى فيه»(١).

و أوضـح أمير المؤمنين علاقة التسـمية بضمان 
السـلامة مـن الأمـراض، فقـد ورد عـن أبي عبـداالله 
C قـال: قـال أمـير المؤمنـين C: ضمنت لمن 
سـمى على طعام أن لا يشـتكي منه، فقال ابن الكوا: 
يـا أمير المؤمنـين! لقد أكلت البارحة طعاماً فسـميت 
عليه فآذاني، قال: فلعلك أكلت ألواناً، فسـميت على 

بعضها، ولم تسم على بعض يا لكع»(٢).
 ￯وعن مسـمع قال: شـكوت ما ألقـى من أذ
 ْ الطعـام إلى أبي عبـداالله C إذا أكلـت، فقـال: لمَ
ي، وأنه ليـضرني، فقال: إذا  ؟ فقلت: إني لأسـمّ تسـمِّ
قطعت التسمية بالكلام، ثمَّ عدت إلى الطعام تسمي؟ 
قلـت: لا، قال: فمن هيهنا يـضرك، أما أنك لو كنت 

إذا عدت إلى الطعام سميت ما ضرك(٣).
(١) الوسائل، ج٢٤، ص ٣٤٨، ح ١.
(٢) الوسائل، ج ٢٤، ص ٣٦٢، ح٣.
(٣) الوسائل، ج ٢٤، ص ٣٦١، ح ٢.
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فتسـمية االله عـز وجـل قبـل البدء مـن الطعام 
تحمي الإنسـان مـن الإصابة بالأمـراض، فإذا أردت 
أن تقـي نفسـك مـن الأمـراض أو أضرار الطعام فما 
عليـك سـو￯ أن تقـول: (باسـم االله) أو (بسـم االله 

الرحمن الرحيم).
وقد أثبت عالم ياباني تأثير البسملة على الماء من 
الناحية العلمية، فقد قال العالم الياباني ماسارو أموتو 
إن بلـورات المـاء حين تتعرض للبسـملة عـن طريق 
القراءة تحدث تأثـيراً عجيباً الأمر الذي يؤكد تأثيرها 
في شـكل الماء وخواصه. وأضاف أموتو الذي يرأس 
معهد هـاو للبحوث العلمية في طوكيـو أن ماء زمزم 
يمتـاز بخاصية علمية لا توجـد في الماء العادي، لافتاً 
إلى أن قطـرة واحدة منه حين تضاف إلى ١٠٠٠ قطرة 

من الماء العادي تكسب الأخير خواص الأول.
وأشـار الباحث الياباني، وهو مؤسـس نظرية 
تبلـورات ذرات الماء التي تعد اختراقـاً علمياً جديداً 
في مجـال أبحاث الماء ومؤلف كتاب رسـائل من الماء، 
إلى أن البسـملة في القـرآن الكريم هذا الكتاب الخالد 
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التـي يسـتخدمها المسـلمون في بدايـة أعمالهـم وعند 
تناول الطعام أو الخلود إلى النوم لها تأثير عجيب على 
بلـورات المـاء. وأوضح أنـه حين تعرضـت بلورات 
الماء للبسـملة عن طريق القراءة أحدثت تأثيراً عجيباً 
وكونـت بلـورات فائقـة الجـمال في تشـكيل المـاء إلى 
جانب أن أسـماء االله الحسـني التسـعة والتسعين حين 
اختـير الاسـم التاسـع عـشر «العليم» وعـرض على 
بلورات الماء شـكل تأثيرات في شـكل الماء وخواصه 

مما يدل على عظمة أسماء االله.
وأشار الدكتور ما سارو أموتو إلى تجربة إسماع 
الماء شريطاً يتلى فيه القـرآن الكريم فتكونت بلورات 
مـن المـاء لها تصميـم رمزي غايـة في الصفـاء والنقاء 
مؤكداً أن الأشـكال الهندسة المختلفة التي تتشكل بها 
بلـورات الماء الذي قرأ عليه القـرآن أو الدعاء تكون 
اهتـزازات ناتجة عن القرآن على هيئة صورة من صور 
الطاقة مبيناً أن ذاكرة الماء هي صورة من صور الطاقة 
الكامنـة والتـي تمكنه من السـمع والرؤية والشـعور 
والانفعال واختـزان المعلومات ونقلها والتأثر بها إلى 
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جانـب تأثيرها في تقوية مناعة الإنسـان وربما علاجه 
أيضاً من الأمراض العضوية والنفسية.

وعلـق عميـد كلية الطـب بجامعـة الملك عبد 
العزيـز بجدة الدكتور عدنـان المزروعي بأن الدكتور 
«ماسـارو أموتو» طرح في دراساته أن أي ذرة في عالم 
الوجـود لها إدراك وفهم وشـعور فهـي تبدي انفعالاً 
إزاء كل حدث يقع في العالم وتعظم خالقها وتسـبحه 
عن بصيرة. ولفت إلى أن ذرات الماء تتسم بالقدرة على 
التأثـير بأفكار الإنسـان وكلامه، فالطاقـة الاهتزازية 
للبـشر والأفكار والنظـرات والدعـاء والعبادة تترك 
أثر البناء الذري للماء. وأضاف المزروعي أن الدكتور 
أموتـو اسـتنتج أيضاً أن الدعاء يجعـل كل شيء جميلاً 
ومـن هذه الأشـياء الماء، وهذا ما جـاءت به الشريعة 
الإسـلامية، ومن هنا لنا أن نتخيل بعد هذا كله كيفية 
تأثر الإنسـان الذي يتكون جسمه من ٧٠ % من المياه 

بالأفكار والمشاعر والنظرات والدعاء.
ويمتلـك أموتو موقعـاً على الإنترنـت بعنوان 
www.masaru-emoto.net تضمـن الموقـع العديد 
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من التجارب على ماء زمزم ونتائجها، وأيضاً تجارب 
على ذكر البسملة وأسماء االله الحسنى على الماء العادي، 
وكيـف أن تركيبة البلورات المائيـة تتغير بمجرد لفظ 
هذه الأسماء. كما تضمن الموقع صوراً للبلورات المائية 

الجميلة وخاصة البلورة المائية الخاصة بماء زمزم(١).

ج- الاهتمام بالنظافة:
ثَّ الإسـلام عـلى الاهتـمام بالنظافـة في كل  حَ
الأمـور والمجالات، وذلك لما للنظافـة من فوائد جمة 
تعود عـلى صاحبها بالجـمال والصحة والسـلامة من 
الأمـراض، فقـد ورد عن أبي عبـداالله C أنه قال: 
«مـن غسـل يده قبـل الطعـام وبعده عاش في سـعة، 
 : وعـوفي من بلو￯ في جسـده»(٢)، وقـال C أيضاً
«اغسـلوا أيديكم قبل الطعام وبعـده فإنه ينفي الفقر 

الأول  ربيع   ٢٤ الثلاثاء  السعودية،  الوطن  صحيفة   (١)
 (٢٧٤١) العدد  ٢٠٠٨م  أبريل   ١ الموافق  ١٤٢٩هـ 

السنة الثامنة
(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج ٦، ص ٣٠٤، ح١.
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ويزيد في العمر»(١).
ويعتـبر الإسـلام أن النظافة جـزء من الإيمان، 

قال رسول االله K: «النظافة من الإيمان»(٢).
وقـد ثبـت علمياً أن غسـل اليديـن فقط ولمدة 
دقيقة واحدة يزيل ٣٠ - ٤٠ % من البكتيريا الهوائية، 
وغسـيل الذراعين والوجه لمـدة ١٥ ثانية يزيل ٦٠ - 
٨٠% مـن البكتيريـا الهوائية في الذراع، و ٦٥ - ٩٥% 

في الوجه(٣).
شرط  هـو  الطعـام  ونظافـة  اليديـن،  فنظافـة 
رئيس لحماية الإنسـان من التعرض للأمراض الخبيثة 
والخطيرة والمضرة، وهذا ما وجهنا إليه الإسـلام عبر 
تعاليمه وتوصياته الخاصة على العناية بالنظافة في كل 

الأمور.

(١) الوسائل، ج ٢٤، ص ٣٣٧، ح ١٠.
(٢) مستدرك سفينة البحار، ج ٦، ص ٦٠٥.

 /١٠  /٦ وتاريخ   ،٥٤٢٢ العدد  الخليج،  صحيفة   (٣)
١٤١٤هـ - ١٨/ ٣/ ١٩٩٤م.
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د- اختيار الغذاء الصحي:
إن المداومة على اختيـار الغذاء الصحي يحافظ 
على صحة الإنسـان وسلامته من الأمراض، والغذاء 
الصحـي هو الذي يحتوي عـلى البروتينات والدهون 
والكربوهيدرات والفيتامينات والماء بشـكل متوازن 
بحيـث يلبـي كل متطلبـات الجسـم، ويقـوي المناعة 

لديه.
وفي روايات أهل البيت A توجيهات قيمة 
بأهميـة التـوازن في الغـذاء، وضرورة اختيـار الغذاء 
الصحـي المتوازن، فقد ورد عن أهميـة تناول الفواكه 
 K الكثير من الأحاديث، فقد روي عن الرسـول
أنه قـال: «عليكـم بالفواكـه في إقبالهـا، فإنها مصحة 
للأبـدان، مطردة للأحزان، وألقوهـا في إدبارها فإنها 

داء الأبدان»(١).
ومما يدل على أهميـة الفاكهة ما ورد عن الإمام 
 ￯رأ إذا   K االله رسـول  قـال: «كان   C عـلي

(١) البحار، ج ٥٩، ص ٢٩٦.
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الفاكهـة الجديـدة قبلهـا ووضعهـا على عينيـه وفمه، 
ثـم قال: اللهـم أريتنا أولهـا في عافية فأرنـا آخرها في 

عافية»(١).
الفواكـه  أنـواع  مـن  نـوع  كل  في  ورد  وقـد 
والخضروات أحاديث تفيد باستحباب تناول بعضها 
وكراهـة بعضهـا الآخـر وإن كان قليـلاً، فقـد روي 
اسـتحباب أكل الرمان و التفاح والسفرجل والعنب 
والرطـب والتمـر والزبيب والتـين والبطيخ وغيرها 
من الفواكه. كما ورد النهي عن تناول التفاح الحامض 

والكزبرة والبطيخ المر. 
كما يسـتحب إحضار البقـل والخضروات على 
المائـدة، والأكل منها، وكراهة خلـو المائدة منها، فقد 
روي عن أبي عبداالله C أنه قال: «لكل شيء حلية، 
وا موائدكم  وحلية الخـوان البقل»(٢)، وروي: «خضرّ

بالبقل، فإنه مطردة للشيطان مع التسمية»(٣).
(١) الوسائل، ج ٢، ص ١٧١.
(٢) البحار، ج ٦٣، ص ١٩٩.
(٣) البحار، ج ٦٣، ص ١٩٩.
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وقـد أشـارت الدراسـات الحديثـة إلى فوائـد 
الإكثار مـن الفواكه والخضار والإقـلال من اللحوم 
الحمراء؛ إذ أثبتت الدراسات أن تناول اللحوم الحمراء 
بكثرة قد ترفع نسـب الإصابـة بسرطان القولون على 
عكـس من يكثر من تناول الفواكه والخضروات التي 

تكون غنية بالألياف(١).
وفي ثـلاث دراسـات علميـة حديثة أشـارت 
إلى فوائـد الإكثـار مـن الفواكـه والخضـار في الوقاية 
والتقليـل من الإصابة بأنواع مختلفـة من السرطانات 
المنتـشرة إذ «لا تـزال الأصـداء العلميـة تتـوالى عـلى 
الإضافـات البحثيـة الجديـدة التـي طرحتهـا ثـلاث 
دراسـات ناقشـت فوائد تناول الفواكـه والخضار في 
تقليل احتمالات الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، 
وهـي بحوث تم عرضها في اجتماع الرابطة الأميركية 
لأبحـاث السرطان. ومـا تقولـه التعليقـات العلمية 
عـلى نتائج تلـك البحوث مفاده أن محـاولات الناس 
 /٥  /٦ ١٤٢٨هـ -   /٤  /١٩ الأحد  الحياة،  صحيفة   (١)

٢٠٠٧م، العدد ١٦١٠٢.
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حماية أنفسـهم من أنواع شـتى من السرطان كالتي في 
الثـدي أو المبايض أو البنكرياس أو الرأس أو الرقبة، 
لا تتطلـب بالـضرورة أكثر مـن إجـراء تعديل إيجابي 
في نمـط التغذيـة ليشـمل الإكثار من تنـاول الخضار 
والفواكـه. وهـو ما يُعطينـا مثالاً آخر عـلى أن حلول 
المشـاكل الصحيـة ليسـت بعيدة المنال، بـل في غالب 
الأحيان نجدهـا في ضبط ما يجري في داخل مطابخنا 

التي تُعد لنا وجباتنا الغذائية اليومية. 
التثقيـف  مرشـدة  بولـوك،  ميـلاني  وقالـت 
الغذائـي بالمؤسسـة الأميركيـة لبحـوث الأورام، إن 
هذه الدراسـات الحديثـة تُعطي أكثر من مجـرد المزيد 
مـن الزخـم العلمـي الداعم لمـا نقوله للنـاس دوماً، 
في إشـارة منهـا إلى أن تنـاول تشـكيلات واسـعة من 
الأطعمـة النباتيـة المصدر هـو أفضل مـا يُمكن فعله 
لرفع مسـتو￯ الصحـة في جانب العمل عـلى الوقاية 

من الإصابات السرطانية. 
وأضافـت أن المرء لو كان يتناول ثلاثاً أو أربعَ 
حصص يومياً من الخضار أو الفواكه، فإن عليه أن لا 
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يظن، بأن تناول المزيد فوق هذا، لا فائدة إضافية منه. 
واقترحت أن يُوسـع الناس من تناولهم للخضار عبر 
الزيارات المتكررة لأسواق الخضار أو أقسام الخضار 
في المتاجـر، وذلك للتعـرف على المزيـد منها والعمل 
عـلى تهيئتهـا للتنـاول مـن خـلال تشـكيلات أطباق 

متنوعة منها. 
ولاحظـت إحـد￯ تلـك الدراسـات أن مجرد 
إضافـة تناول حصـة غذائيـة واحدة مـن الخضار أو 
الفواكه كفيل بتحسين فرص تقليل الإصابات بأورام 
الـرأس والرقبة، مع التأكيد على أن الإكثار من تناول 
قـق فوائد أعلى في ذلـك الجانب. وكان  المزيـد منها يحُ
الدكتـور نيل فريدمان، الباحث المتخصص في شـعبة 
الوقايـة مـن السرطـان بالمؤسسـة القوميـة للسرطان 
في الولايـات المتحدة، قـد قام بدراسـة متابعة لحوالي 
نصف مليون إنسـان، اسـتمرت لمدة خمس سـنوات، 
حـول العلاقـة فيـما بـين نسـبة إصاباتهـم بسرطـان 
الرقبة أو الرأس وبـين كمية تناولهم اليومي للخضار 

والفواكه. 
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وقال الدكتور فريدمان: إن من يتناولون ست 
حصـص غذائيـة يوميـاً مـن الفواكه والخضـار لكل 
مـل كمية  ١٠٠٠ كالـور￯ (سـعرة حراريـة) مـن مجُ
رضة لخطر الإصابة  طاقة وجباتهم اليومية، هم أقل عُ
بأورام الرأس والعنق بنسـبة تصـل إلى ٣٠%، مقارنة 
مـع منْ يتناولـون حصة ونصف الحصـة يومياً فقط، 
وأن الخضار أقو￯ من الفواكه في تحقيق الفائدة تلك. 
وأضـاف أن مجـرد إضافة حصة غذائيـة واحدة يومياً 
من الخضـار والفواكه كفيل بتحقيـق خفض في تلك 

الإصابات بنسبة ٦%. 
: «إن الإقـلاع عـن التدخـين  واسـتطرد قائـلاً
والامتنـاع عـن تنـاول الكحـول يُقلـل مـن خطورة 
الإصابات بسرطان الرقبة أو الرأس، ونتائج دراستنا 
تقـترح بالإضافـة إلى ذلـك أن زيـادة تنـاول الخضار 
والفواكه تلعب دوراً مساهماً في تقليل تلك الخطورة» 
وهـو ما يُضيـف دعماً لإرشـادات التغذيـة الحالية في 

نُصحها بزيادة تناولهما. 
وعلقـت تارا ميللر، مديرة البرنامج في «المركز 
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مـن أجـل العافيـة المتشـاركة» التابع للمركـز الطبي 
بجامعـة نيويورك، بالقول إنها تعتقـد أن ثمة تقصيراً 
بين الأميركيـين، وغيرهم، في تحقيق اتباع إرشـادات 
تناول الخضـار والفواكه. ولذا فإن مـن الجيد للناس 
أن يعلمـوا بالأخبار التي تقـول إن مجرد تناول حصة 
إضافيـة منهـما يُمكنـه أن يـترك أثـراً واضحـاً عـلى 

الصحة. 
ومـن جهتهـم، حـاول الباحثـون مـن جامعة 
كان  إذا  مـا  معرفـة  أنجليـس  لـوس  في  كاليفورنيـا 
تناول الـبروكلي وبروتينات فول الصويـا يُقدم حماية 
مـن الإصابـة بالأنـواع الشرسـة من سرطـان الثدي 
والمبايـض. وتبين لهم من التجـارب في المختبرات أن 
نتيجـة تناول وهضم الـبروكلي مع فـول الصويا هي 
إعطاء مركب كيميائي يُسـمى الميثـان ثنائي الإندول 
المركـب  وهـذا   .(diindolylmethane DIM)
الكيميائي له خصائص ثبت من التجارب على الخلايا 
السرطانية للثـدي أو للمبايض في المختبرات، وليس 
عليها في جسـم الإنسـان الحـي، أنه يُؤثـر على درجة 



دور الدين في الوقاية من الأمراض

٣٤

حريـة حركتها، وهـو ما يرون فيه فائـدة قد تُقلل من 
احتمالات انتشـار هذه الخلايا في الجسم ووصولها إلى 
أماكن خارج نطاق وجودها بالأصل حين ظهورها. 
ولكـن ميللر نبهـت إلى ضرورة مراعاة أن فول 
الصويـا لـه مفعول يُشـبه تأثير الهرمونـات الأنثوية في 
الجسـم، ما يُمـلي الحذر عنـد تناوله منْ قبـل المصابين 
بأورام تتأثر سـلباً بالهرمونات الأنثويـة. وأضافت إنه 
بالرغم مـن كون فول الصويا أحـد المنتجات الغذائية 
المفيـدة، إلا أن النصيحـة هـي الاعتـدال في تناولـه. 
وبحثت الدراسـة الثالثة في الوجبـات الغذائية لحوالي 
٢٠٠ ألف شخص من سكان كاليفورنيا وهاواي، كي 
تتبع تأثير مواد فلافونول flavonols المضادة للأكسدة 
عـلى احتمالات الإصابـة بسرطان البنكريـاس. ومواد 
فلافونـول هـي مركبـات كيميائية، من فئـة مضادات 
الأكسـدة، متوفـرة في الخضـار، مثل اللفـت والبصل 

والبروكلي، وفي الفواكه مثل التفاح والتوت. 
وتبـين للباحثـين مـن مركـز أبحـاث الأورام 
مركبـات  تنـاول  مـن  أكثـروا  الذيـن  أن  هـاواي  في 
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رضـة الإصابة  فلافونـول، هم أقل بنسـبة ٢٣% في عُ
بسرطان البنكرياس»(١).

العلميـة  والأبحـاث  الدراسـات  هـذه  وفي 
مايؤكد على ما جاء عن أهل البيت منذ مئات السـنين 
حول أهمية تناول الفواكه والخضار وفوائدها العديدة 

على صحة الإنسان.
وعن ضرورة تنـاول اللحم كمكون رئيس من 
مكونـات الغـذاء الصحـي، ورد عن النبـي K أنه 
قـال: «سـيد طعام الدنيـا والآخرة اللحـم»(٢)، وقال: 
 K سيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء»(٣)، وقال»
: «اللحم ينبـت اللحم، ومن تركـه أربعين يوماً  أيضـاً
لُقه، ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه» (٤). وللحم  ساء خُ
فوائد صحية مفيدة للجسم ولكن ينبغي عدم الإفراط 

 ￯جمـاد  ٢١ الخميـس  الأوسط،  الشرق  صحيفة   (١)
الأولـى ١٤٢٨هـ - ٧ يونيو ٢٠٠٧، العدد ١٠٤١٨

(٢) الوسائل، ج ٢٥، ص ٢٣، ح٤.

(٣) الوسائل، ج ٢٥، ص ٢٣، ح٤.
(٤) الوسائل، ج ٢٤، ص٣٩٥، ح ١.
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فيـه لأن ذلك يـؤدي لتزايد نسـبة الإصابـة بأمراض 
السرطان؛ إذ كشـفت دراسـة نشرتها صحيفة (برلين 
رمـور جنبوسـت) الألمانية أن محبي اللحـوم الحمراء 
عـلى وجه الخصـوص تتزايـد لديهم مخاطـر الإصابة 
بمـرض السرطان في حـين أن الفواكـه والخضروات 

تقي من الإصابة بأنواع معينة من المرض نفسه.
وقـدم العلماء في مدينة بوتسـدام الألمانية نتائج 
دراسـة بحثـت الارتباط بـين التغذيـة والسرطان في 

أوروبا على مد￯ ١٥ سنة.
من جانبه، حذر مديـر المعهد الألماني لأبحاث 
التغذية في بوتسدام هانزجورج يوست من الإفراط في 
تناول لحوم البقر والخنازير(١) حيث إن خطر الإصابة 
بسرطـان المعدة وسرطان الأمعاء يـزداد بتزايد تناول 

اللحوم الحمراء.
وينصح العلماء بتنـاول ٣٠ غراماً من الألياف 
الغذائية يومياً بما يعادل أربع أو خمس شرائح من الخبز 
(١) لا يجوز في الإسلام تناول لحوم الخنازير ، وهي من 

الحيوانات نجسة العين.
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الخشن لتقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.
وقـال يوسـت إن الأطعمـة الغنيـة بالأليـاف 
الغذائيـة تقـي مـن الإصابة بمـرض السـكر كما تقي 

الأسماك أيضاً من الإصابة بسرطان الأمعاء.
وينصح الباحثون بأداء بعض الأنشطة البدنية، 
وتنـاول الكثير من الفواكه والخضروات لأنها تخفض 
من خطـر الإصابة بسرطان الرئتين وسرطان المريء، 
وأن تنـاول ٨٠ غرامـاً منهـا يوميـاً يقلـل مـن خطـر 
الإصابـة بسرطـان الفم والحلـق والحنجـرة والمريء 
بمتوسط قد يصل إلى ٩ في المئة، حيث ينخفض خطر 
الإصابة عند الرجال بنسـبة ١٢ في المئة بينما ينخفض 

عند السيدات بنسبة ٤ في المئة فقط.
البطـن  محيـط  زيـادة  أن  الباحثـون  أكـد  كـما 
بسرطـان  بالإصابـة  يهـدد  والنسـاء  الرجـال   ￯لـد

البنكرياس(١).

(١) صحيفة الحياة، ١٤٢٨/٤/١١هـ - ٢٨/ ٤/ ٢٠٠٧م، 
العدد ١٦٠٩٤.



دور الدين في الوقاية من الأمراض

٣٨

وفيـما يتعلق بالسـمك ورد النهـي عن الإكثار 
منه لأنه يذيب الجسـد، يقـول الإمام علي C: «لا 
تدمنـوا أكل السـمك، فإنـه يذيب الجسـد»(١) ولعل 
معنى (يذيب الجسـد) أي ينقص الوزن، وفي القرون 
الماضية كان الناس يعانون من سوء التغذية، أما اليوم 
فإن التخمة تسـبب الكثير من المشاكل الصحية، ومما 
يؤكد كلام الإمام عليC ما ورد في دراسة أمريكية 
مـن أن تنـاول الأسـماك يـؤدي إلى إنقاص الـوزن إذ 
«أعلـن مستشـارون أمريكيـون فيدراليـون في مجـال 
التغذيـة، أن الحكومة الأمريكية أصـدرت توصيات 
جديدة لمسـاعدة الأمريكيين على تناول وجبات أكثر 

توازناً وتساعد على نقص الأوزان.
وأوضـح المستشـارون أن التوصيات الجديدة 
تنصح بتناول مزيد من الأسـماك، والألياف وكميات 

أقل من الخبز الأبيض.
وينصـح الخبراء الذين كلفتهـم وزارة الزراعة 

(١) الوسائل، ج ٢٥، ص٧٧، ح١.
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بنشر عادات غذائية لنقص الأوزان، بين أفراد الشعب 
الأمريكـي، وليس فقـط تناول وجبـات صحية، بأن 
يـمارس الأفراد الرياضـة بمعدلات أكـبر، ويخفضوا 

من عدد الساعات المخصصة لمشاهدة التلفاز.
ويقـول الخـبراء إن تنـاول السـمك، خاصـة 
السلمون والأنواع التي تحتوي على الأحماض الدهنية 
التـي تقـي القلـب، وتسـمى «أوميغـا - ٣»، يمكن 
أن يكـون بمعـدل ثلاث مـرات أسـبوعيăا وبكميات 

تتراوح بين ١٨٠ - ٢٤٠ غراماً في كل مرة»(١).
أكلـت  «إذا   :C الصـادق  الإمـام  وقـال 
السـمك فـاشرب عليـه المـاء» (٢) أما الإمـام الكاظم 
C فقال: «عليكم بالسـمك، فـإن أكلته بغير خبز 
أجـزأك، وإن أكلتـه بخبـز أمـرأك»(٣)، فالإكثـار من 
السـمك مضر بالبدن؛ أما الاعتدال في أكله فهو مفيد 
له، وهذا ما أثبتته دراسـة علمية حديثة إذ اتضح «أن 

http://arabic.cnn.com بالعربية cnn (١) موقع
(٢) الوسائل، ج ٢٥، ص ٧٤، ح٤.
(٣) الوسائل، ج ٢٥، ص ٧٤، ح ١.
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تناول السـمك مرة واحـدة في الأسـبوع على الأقل، 
جيد للدماغ، ويبطئ من تأثير الشيخوخة.

وتضيف الدراسـة إلى أبحاث سـابقة مماثلة أن 
. الحمية الغنية بالسمك تساعد على إبقاء المخ نشطاً

وكشفت دراسات سابقة أن الأشخاص الذين 
يتناولون السـمك، انخفضت لديهـم مخاطر الإصابة 
بمرض خرف الشـيخوخة أو «الزاهايمر» فضلاً عن 

الإصابة بالسكتة.
كذلـك بينـت الدراسـة أن الأسـماك مـن نوع 
 ٣ أوميغـا  بأحمـاض  الغنيـة  و«السـلمون»  «التونـا» 

الدهنية تمنع الإصابة بأمراض القلب»(١).
وهـذا ينطبق على كل المأكـولات والمشروبات 
مـن حيـث أن الاعتـدال في تناولهـا طريق السـلامة، 

والإسراف فيهما طريق الأمراض.
ومـا ذكـر آنفـاً ما هـي إلا نـماذج ممـا ورد عن 
أهل البيت A فيما يتعلـق بأهمية التوازن في تناول 

http://arabic.cnn.com بالعربية cnn (١) موقع
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الغذاء وضرورة تنـوع الغذاء، ومعرفة فائدة كل نوع 
من أنواع المأكولات والمشروبات.

ومـا توصل إليه العلم الحديث اليوم من فوائد 
ومضـار المأكـولات المتنوعـة مـن خـلال التجـارب 
العلمية، قد سـبقهم إليها أئمة أهل البيت A عن 

طريق الوحي والإلهام.

هـ- أن يكون الطعام من المال الحلال:
للطعام آثار إيجابية أو سلبية على جسم الإنسان 
وروحه وسـلوكه، فإذا كان الطعام حلالاً، ومن مال 
حلال فإنه يترك آثاره الإيجابية على روح الإنسـان كما 
جسـده؛ أما إذا كان الطعام حرامـاً؛ أومن مال حرام 
فـإن آثـاره السـلبية تظهر على جسـم الإنسـان وعلى 

روحه وسلوكه ولو بعد حين من الزمن. 
وإذا كان العلـم الحديـث اسـتطاع أن يفحص 
المـواد الغذائيـة من حيـث العناصر الطبيعيـة المكونة 
لهـا، فإنـه لا زال قـاصراً عن معرفـة الآثـار الروحية 
والأخلاقية والسـلوكية للمواد الغذائية؛ إذ «أن تأثير 
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المخلوطات الكيميائية التي تحتوي عليها الطعام على 
النشـاط الفسـيولوجي والعقلي لم يعـرف معرفة تامة 
حتـى الآن... فالـرأي الطبي فيما يتعلق بهذه المسـألة 
ليسـت لـه غـير قيمة ضئيلـة لأنه لم تجر تجـارب ذات 
أمـد كاف عـلى البشر للتحقـق من تأثير طعـام معين 
عليهم. وليس هناك شـك في أن الشـعور يتأثر بكمية 
الطعـام وصفتـه. نحـن نعرف كيـف نغـذي أطفالنا 
كـي يصبحوا رشـيقي القامـة وعلى جانـب كبير من 
الجـمال وتقـل وفياتهـم. وذلـك بمعونة علـم معرفة 
الغذاء الحديث. لكن هذا العلم لم يعلمنا كيف نوجد 
جهازاً عصبياً متيناً، وفكراً معتدلاً وشجاعة، وحسن 
خلـق، ومقدرة عقليـة، وكيف نحميهـم من الانهيار 

النفسي»(١).
يقـول الإمـام الرضـا C: «إن االله تبـارك 
وتعـالى لم يُبـح أكلاً ولا شربـاً إلا لمـا فيـه مـن المنفعة 
والتلـف  الـضرر  فيـه  لمـا  إلا  يحـرم  ولم  والصـلاح، 

(١) الطفل بين الوراثة والتربية، ج١، ص٢٠٩ - ٢١٠.



التعليمات الدينية في الأطعمة والأشربة 

٤٣

والفسـاد»(١)، فتحريم الأشياء أو إباحتها على أساس 
المصالح والمفاسد.

ولعـلَّ الكثير مـن النـاس لا يلتفـت إلى أهمية 
أن يكون الطعام مُشـتر￯ من مـال حلال، وليس من 
مـال حـرام، أو مخلوط بحـرام، فذلـك ينعكس على 

أخلاقيات وسلوكيات الإنسان.
والأطعمـة  الأغذيـة  بسـلامة  نهتـم  فكـما 
وصلاحيتهـا لـلأكل، كذلـك علينـا أن نهتـم بنفـس 
المسـتو￯ إن لم يكن أكثر بالمال الذي نشتري منه ذلك 

الطعام.
فأكل مال الناس بالباطل، أو اغتصاب حقوق 
الآخريـن، أو التعـدي على أمـوال الأوقـاف العامة، 
أو سـلب اليتامـى أموالهم، ثم الشراء مـن ذلك المال 
طعاماً لنفسه ولعائلته ينقلب إلى نار في بطن من يأكل 

 V U T} :ذلـك الطعام. يقـول االله تعـالى
 _^  ]  \  [  Z  Y  X  W

(١) بحار الأنوار، ج٦٢، ص١٦٦،ح ٤.
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` a}(١)، ففـي الدنيـا ينقلب الأكل 
في بطونهـم إلى نـار في الواقـع وإن كانوا لا يشـعرون 
بذلك، وقد يتحول ذلك إلى أمراض مزمنة أو خطيرة 
في المعـدة أو غيرهـا من أعضاء جسـم الإنسـان، وفي 

الآخرة يصلون سعيراً، والسعير هي النار المشتعلة.
فإذا أردنا أن نقي أنفسـنا من الأمراض المزمنة 
والخطـيرة علينـا أن ننفـق عـلى أنفسـنا وعائلاتنا من 
المـال الحـلال الطاهر الطيب، وأن نخـرج حقوق االله 
وحقـوق الناس من أموالنا كي تكون طاهرة، كما قال 
.(٢){p o n m l k j}:تعالى

(١) سورة النساء: الآية ١٠.
(٢) سورة التوبة: الآية ١٠٣.
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الابتعاد عن الذنوب والمعاصي

م االله سـبحانه وتعـالى اقـتراف المحرمات  ـرَّ حَ
والمعـاصي، لمـا فيه مـن مصالـح ومنافع للنـاس، فما 
مـن شيء حرمه االله عـز وجل إلا وفيـه فائدة ومنفعة 
للنـاس، ومخالفـة ذلـك يـؤدي إلى عـذاب الآخـرة، 

وشقاء الدنيا.
إذ أن كثـيراً مـن الأمراض المنتـشرة بين الناس 
والمعـاصي  الذنـوب  ارتـكاب  هـو  الرئيـس  سـببها 
والمحرمـات والمنكرات، بينما اجتنابها يؤدي إلى وقاية 

الإنسان نفسه من تلك الأمراض المزمنة.
وقد أوضح الإمام الصادق C علل تحريم 
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بعـض المحرمات، إذ سـأله مفضل بـن عمر: أخبرني 
مَ االله تبـارك وتعالى الخمر والميتة  رَّ َ حَ علـت فداك، لمِ جُ

والدم ولحم الخنزير؟ 
فقـال C: إن االله سـبحانه وتعـالى لم يحـرم 
م  ذلـك على عباده وأحل لهم سـواه، رغبةً منه فيما حرَّ
عليهـم، ولا زهـداً فيما أحلَّ لهم، ولكنـه خلق الخلق 
وعلـم عز وجـل ما تقوم بـه أبدانهم ومـا يصلحهم، 
فأحله لهم وأباحـه تفضلاً منه عليهم به تبارك وتعالى 
لمصلحتهـم، وعلـم ما يضرهـم فنهاهن عنـه وحرمه 
عليهـم، ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي 
ة لا  لا يقـوم بدنه إلا به، فأمـره أن ينال منه بقدر البُلْغَ

غير ذلك.
نُهـا أحد إلا  مِ دْ ـا الميتـة، فأنـه لا يُ ثـم قـال: أمّ
ضعف بدنه، ونحل جسـمه، وذهبـت قوته، وانقطع 

نسله، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة.
وأمـا الـدم، فإنـه يـورث آكلـه المـاء الأصفر، 
ويبخرالـدم، وينتن الريح، ويسـيئ الخُلُـق، ويورث 
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لَب(١) والقسـوة في القلب، وقلـة الرأفة والرحمة،  الكَ
حتى لا يؤمـن أن يقتل ولده ووالديه، ولا يؤمن على 

حميمه، ولا يؤمن على من يصحبه.
وأما لحم الخنزير، فإن االله تبارك وتعالى مسـخ 
ب، وما  قوماً في صور شـتى، شبه الخنزير والقرد والدَّ
ثْلة لكيلا ينتفع  كان من المسـوخ، ثم نهى عن أكله للمُ

الناس بها ولا يستخف بعقوبتها.
وأمـا الخمـر، فإنـه حرمهـا لفعلها ولفسـادها 
ثَن، تورثـه الارتعاش،  ن الخمـر كعابد وَ مِ دْ وقـال: مُ
 َ ْسرُ وتذهب بنـوره، وتهدم مروءته، وتحمله على أن يجَ
عـلى المحارم من سـفك الدمـاء، وركـوب الزنا، فلا 
يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك، 

والخمر لا يزداد شاربها إلا كل سوء(٢).
وقـد أخبر رسـول االله K قبـل أربعة عشر 
قرنـاً أن الإدمـان على الفواحـش والتجاهر بها يؤدي 
إنساناً  لِبُ  الكَ ضَّ  عَ فإذا  الكلاب،  يصيب  داء  لَب:  الكَ  (١)

انتقل المرض إليه. 
(٢) فروع الكافي، الشيخ الكليني، ج ٦، ص ٢٥٧/ ح١.
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إلى نشـوء أمـراض جديدة لم تكن موجـودة من قبل، 
فقـال K: «لم تظهـر الفاحشـة في قـوم قـط حتى 
يعلنوهـا إلا ظهـر فيهـم الطاعون والأوجـاع التي لم 

تكن في أسلافهم الذين مضوا»(١).
بالفواحـش  العصـاة  يتظاهـر  حيـث  واليـوم 
ظهـرت لنـا أمـراض لم تعرفها البشرية مـن قبل، وفي 
ذلـك إعجاز لقول الرسـول الأعظم K وأوضح 
مصـداق لقـول الرسـول الكريـم K هو انتشـار 
مـرض الإيـدز الخبيـث الذي يقتل الإنسـان بسـبب 

انتشار الزنا واللواط والتظاهر بذلك!
ولنـدع الحقائـق والأرقام تتحدث عـن كارثة 
الإيـدز التي تهدد العالم بما فيها المنطقة العربية: «يقدر 
عدد المصابين في العالم بفيروس نقص المناعة المكتسب 
(الإيـدز/ السـيدا) بحـوالي ٤٠ مليون شـخص منذ 

عقدين من الزمن مع بداية الوباء.
* يعيش أكثـر من ثلثي الأشـخاص المصابين 

(١) من الآداب الطبية، السيد الشيرازي، ص ٣٢٢. 
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بفيروس نقص المناعة في أفريقيا جنوب الصحراء أي 
ما يناهز ٢٦ مليوناً من النساء والرجال والأطفال.

* معظم المصابين في مرحلة الشـباب، مرحلة 
العطاء، حيث نلاحظ أن أكثر من ٨٠% من الإصابات 

في الأعمار من ١٥ - ٣٥ سنة.
* وفي هذا السـياق، لا تشكل منطقتنا العربية 
اسـتثناء، فآخـر المعطيـات المتوفرة تشـير إلى الازدياد 
المسـتمر في عدد الأشـخاص الذين يعانون من الوباء 
سنة بعد سـنة، وخاصة في فئة الشباب، ونصفهم من 

الإناث.
* تشير التقارير إلى أن عدد المصابين في البلدان 
 ٥٤٠٫٠٠٠ يقـارب  ٢٠٠٤م  عـام  حتـى  العربيـة 
مصـاب (يـتراوح العـدد بـين ٢٣٠٫٠٠٠ ومليـون 
ونصف مصـاب) والحالات الجديـدة زادت بمعدل 

٢٦% بين سنتي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٤م.
* وكانـت إحصائيـة منظمـة الصحـة العالمية 
للـدول العربية لعـام ٢٠٠٣م تشـير إلى أن هناك ١٠ 
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ملايـين إصابـة تنتقـل عـن طريـق الجنـس (أمراض 
تناسـلية) في ذلـك العـام فقـط أي أن هنـاك أعـداداً 
كبـيرة ممن يمارسـون الجنس غير الآمن خـارج نطاق 

الزواج.
* هنـاك أكثـر مـن نصـف مليـون مصاب في 
الوطـن العربي.. هـذا يعني أن هنـاك أكثر من نصف 
مليـون أسرة مهـددة بفقـد العائل والحبيـب والممول 
والراعـي، وأن هناك ملايين مـن الأطفال معرضون 
لفقـد أحـد والديهـم، وملايين مـن النسـاء وكذلك 
الرجال معرضون للترمل مما يضفي على واقعنا مآسي 

جديدة نحن في غنى عنها.
كل هـذا حدث بالرغم من امتلاكنا للكثير من 
القيـم والأخـلاق التي مـن المفترض أن تصبح سـداً 

منيعاً للوقاية من أخطار هذا الوباء»(١).
هذا المرض الخطير من أهم مسبباته هو ارتكاب 
الإقليمي  البرنامج  الإيدز،  لمواجهة  الإسلامي  الدليل   (١)
عام  طبع  مصر،   - القاهرة  العربية،  الدول  في  للإيدز 

٢٠٠٥م، ص ١٤ - ١٦.
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الزنى واللواط، فالاتصـال الجنسي غير الشرعي يعد 
من أكثر العوامل المسببة لانتشار هذا المرض القاتل. 
وهنـاك أمراض أخر￯ خطـيرة أخذت تتزايد 
في العـالم نتيجـة للإدمـان عـلى المعـاصي وارتـكاب 

المحرمات. 
وإذا كان الوقايـة خير من العـلاج، فإن طريق 
الوقايـة مـن مثـل هـذه الأمـراض هـو الابتعـاد عن 
الذنوب والمعـاصي والمنكرات، والالتـزام بما أمر االله 

تبارك وتعالى واجتناب نواهيه. 
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ثبت المصادر والمراجع

أولاً: الكتب
القرآن الكريم.  -١

الحـر العامـلي، محمد بن الحسـن (المتوفى سـنة   -٢
١١٠٤هـ)، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل 
مسـائل الشريعـة، مؤسسـة آل البيـت لإحياء 
الأولى  الطبعـة  لبنـان،   - بـيروت  الـتراث، 

١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.
الإسـلامي  الدليـل  هاشـم،  محمـد  الحكيـم،   -٣
لمواجهة الأيـدز، البرنامج الإقليمي للأيدز في 
الـدول العربية، القاهرة - مـصر، غير مذكور 
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تاريخ الطبع ولا عدد الطبعة.
الرضي، الشريف، نهـج البلاغة للإمام علي بن   -٤
أبي طالـب C، شرح الشـيخ محمـد عبده، 
دار البلاغـة، بـيروت - لبنـان، الطبعة الرابعة 

١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.
الري شـهري، محمد، ميزان الحكمة، مؤسسـة   -٥
دار الحديث الثقافية، بـيروت - لبنان، الطبعة 

الثانية ١٤١٩هـ.
الشـاهرودي، علي النمازي، مسـتدرك سـفينة   -٦
البحار، مؤسسة النشر الإسلامي، قم- إيران، 

طبع عام ١٤١٩هـ.
الشـيرازي، السـيد محمد مهدي، مـن الآداب   -٧
الطبيـة، دار العلـوم، بيروت - لبنـان، الطبعة 

الأولى ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م.
الطـبرسي، أبو عـلي الفضل بن الحسـن، مجمع   -٨
البيان في تفسـير القرآن، دار المعرفة، بيروت - 

لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
فلسفي، محمد تقي، الطفل بين الوراثة والتربية،   -٩
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دار التعـارف للمطبوعـات، بـيروت - لبنان، 
الطبعة الأولى ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.

الكليني، محمد بن يعقوب، أصول الكافي، دار   -١٠
التعـارف للمطبوعات، بـيروت -لبنان، طبع 
عـام ١٤١٩هــ -١٩٩٨م، غير مذكـور عدد 

الطبعة.
المجلـسي، محمـد باقـر بـن محمـد تقـي، بحار   -١١
الأنوار، مؤسسـة أهل البيت، بيروت - لبنان، 

الطبعة الرابعة ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.
الفكـر  فلسـفة  أحمـد،  عبـداالله  اليوسـف،   -١٢
الإسـلامي، مؤسسـة البلاغ، بيروت - لبنان، 

الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.
ثانياً: صحف ومواقع إنترنت: 

١٤٢٨/٤/١٩هــ  الأحـد  الحيـاة،  صحيفـة   -١
وأيضـاً  العـدد١٦١٠٢،  ٢٠٠٧/٥/٦م،   -
 /٤  /٢٨  - ١٤٢٨/٤/١١هــ  بتاريـخ 

٢٠٠٧م، العدد ١٦٠٩٤.
صحيفة الخليـج، العـدد ٥٤٢٢، وتاريخ ٦/   -٢
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١٠/ ١٤١٤هـ - الموافق ١٨/ ٣/ ١٩٩٤م.
 ٢١ الخميــس  الأوسـط،  الـشرق  صحيفـة   -٣
جمــاد￯ الأولـى ١٤٢٨ هــ ٧ يونيو ٢٠٠٧م 

العدد ١٠٤١٨.
صحيفة الوطن السـعودية، الثلاثـاء ٢٤ ربيع   -٤
٢٠٠٨م  أبريـل   ١ الموافـق  ١٤٢٩هــ  الأول 

العدد (٢٧٤١) السنة الثامن.
http://arabic.cnn.com بالعربية cnn موقع  -٥
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الشرقية
ص. ب: ٨٤١ القطيف ٣١٩١١
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البريد الإلكتروني: 
alyousif@alyousif.org
alyousif50@gmail.com

الموقع على الإنترنت: 
www.alyousif.org
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